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 المستخلص
عند العرب إلا في مرحلة لاحقة لكن فإنه لم  الفنولوجياعلم الأصوات لم يعرف باسم 
أوَل من أفرد المباحَث الصوتية بمؤلَّف يغب عن مصنفات المتقدمين من علماء العربية. 
هـ) في كتابه سر صناعة الإعراب الذي بسط فيه الكلام على 392مستقل ابُن جّني (
الكلام، أو اللغة المنطوقة من . وقد اعتنى القدامى بهذا العلم لأن مداره حروف العربية
جهة الكشف عن أصوات اللغة، ونظامها، وإنتاجها، وإدراكها، وصفاتها، وخصائصها 
. ونظرا لهذه الأهمية فهذا المقال الإفرادية، والسياقية ووظائفها، وتنوع صورها الأدائية
فروعه والنظام الصوتي في اللغة العربية ثم العلاقة بين علم  تناول من خلاله نشأة هذا العلم
 الأصوات وعلم اللغة والاستفادة من دراسة علم الأصوات لغير الناطقين بها.
 علم الأصوات، تعليم اللغة العربية. الكلمات الأساسية:
 أ. المقدمة 
علما جديدا قديما: جديد لأنه واحد من فروع علم  )scitenohP(يعتبر علم الأصوات 
الذي لا يعدو تأسيسُه مطلَع هذا القرن على يد اللغوي السويسري  )scitsiugniL(اللسانيات 
) وقديٌم لأنه واحد من العلوم التي تقوم علىها  1: 2008فردينان دوسوّسور. (محمد حسان الطيان 
نظم في جمل فتؤدي معاني شّتى، أو هي على حد كل لغة، فاللغة أصوات تتألف منها كلمات ت
) والصوت  33تعبير ابن جني: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. (أبو الفتح عثمان بن جني: 
كما قال الجاحظ: هو آلة اللفظ، والجوهُر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولن تكون 
منثورًا إلا بظهور الصوت. ولا تكون الحروف كلامًا إلا  حركات اللسان لفظًا ولا كلامًا موزونًا ولا
 )89: 1281بالتقطيع والتأليف. (الجاحظ 
علم أصوات  )ygolonohP(هو علم أصوات الكلام والفنولوجيا  scitenohP((فالفوناتيك   
اللغة (لغة بعينها)، والأول أقرب إلى علوم الطبيعة منه إلى علم اللغة، إنه عندهم ليس فرعا ًمن علم 
اللغة، إنه شيء ثانوي، ليس هدفًا في ذاته، وإن كان وسيلة من وسائل دراسة الأصوات على 
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عند هذه  -ك إذن الفوناتي .مستوى الفنولوجيا. ولكن هذا الأخير جزء لا يتجزأ من علم اللغة
وظيفته دراسة الأصوات المنطوقة بالفعل في الكلام فينظر في  - )يقصد مدرسة براج( المدرسة
حركات أعضاء النطق وأوضاعها، كما يلاحظ الذبذبات الهوائية الناتجة مباشرة عن هذه الحركات 
درس الفونيمات. وهي أما الفنولوجيا فلا يهتم بالأصوات بهذا الوصف، وإنما علىه أن ي .والأوضاع
العناصر المكونة للمعنى اللغوي. وهي عناصر غير مادية، إنها عناصر عقلية. ويكون تحقيقها 
 )79: 0008(كمال بشر  المادي بوساطة الصوت الفعلي أو النطق.
و قبل البدء بتتبع الأطوار التأريخية لعلم الأصوات يحسن بنا التعريف بهذا العلم لإعطاء 
حة عن مادته واتجاهاته، ومستوياته. وأما علم الأصوات هو: العلم الذي يدرس الصورة الواض
الأصوات اللغويه من ناحية وصف مخارجها وكيفية حدوثها وصفاتها المختلفة التي يتميز بها 
صوت عن صوت، كما يدرس القوانين التي تخضع لها هذه الأصوات في تأثرها بعضها ببعض 
الجمل. وعلم الأصوات عند د. أحمد سيوطي هوالعلم الذي يدرس  عند تركيبها في الكلملت أو
القاء الصوت، انتقاله واستقباله. وعند د. جميل عّلوش والمستوى الصوتي يدرس الحروف من 
حيث هي أصوات فيبحث عن مخارجها وصفاتها وقوانين تبدلها وتطورها بالنسبة إلى كل لغة من 
 )1: 0108عبد الوهاب رشيدي لحديثة. (اللغات وفي مجموع اللغات القديمة وا
و كل المعاني التي تناول هذا العلم متفقة في الجملة، فهو العلم الذي يدرس الصوت 
الإنساني من وجهة الدرس اللغوي. فموضوع علم الأصوات هو الكلام، أو اللغة المنطوقة من جهة 
، وخصائصها الإفرادية، الكشف عن أصوات اللغة، ونظامها، وإنتاجها، وإدراكها، وصفاتها
وهذا العلم أخذ حظا ًلا بأس به من البحث في العصور  .والسياقية ووظائفها، وتنوع صورها الأدائية
المتقدمة، كما تجده عند الهنود والرومان والعرب، واختلفت جهودهم من حيث الكم والكيف، إلا 
 باقي المستويات اللغوية الأخرى.أنها في جميع الأحوال لم تكن بقدر السعة التي تناولوا فيها 
 ب. نشأة علم الأصوات وتطويره 
ومع أن علم الأصوات لم يعرف بهذا الاسم عند العرب إلا في مرحلة لاحقة، فإنه لم 
نحوها وصرفها وعروضها وبلاغتها وموسوعاتها -يغب عن مصنفات المتقدمين من علماء العربية 
ذلك أنه مازج هذه العلوم المختلفة  -الأدبية والطب والحكمة والموسيقى والقراءة والتجويد...
قال ’. حتى لا تكاد تقع على كتاب فيها يخلو من كلام في علم الأصوات أو أثارٍة منهوداَخَلها 
، ’أبو نصر الفارابي: وعلم قوانين الألفاظ المفردة يفحص أوًلا في الحروف المعجمة عن عددها
ومن أين خرج كل واحد منها في آلات التصويت وعن المصوت منها وغير المصوت وعما يتركب 
ان وعّما لا يترّكب. ويمكن أن نصّنف العلوم التي أسهمت ولو على نحٍو ما في علم منها في اللس
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ـ علوم  8’... النحو والصرف والبلاغة والعروض’: ـ علوم العربية 1’: ، في زمٍر ثلاث’الأصوات
(محمد ’. ـ علوم القراءة والتجويد والرسم والضبط 2’. الحكمة والفلسفة والطب والموسيقى
 )4: حسان الطيان
، وهو كتاب العين المنسوب إلى ’أما الزمرة الأولى فتبدأ بظهور أول معجم في العربية
، وصدِّر بمقدمة صوتية تعد ’) والذي بُني على أساس صوتيهـ191الخليل بن أحمد الفراهيدي (
أول دراسة صوتية منظمة وصلت إلينا في تاريخ الفكر اللغوي عند العرب. ولا غرَو فصاحبها 
، وصاحب العروض، ذو الباع الطويل بالموسيقى وغير ذلك مما له ’ل مفتاح العلوم ومصرفهاالخلي
، بل إن حمزة الأصفهاني ينسب إليه كتابًا مستقًلا في الأصوات اسمه ’مساس بعلم الأصوات
"تراكيب الأصوات". وكان الخليل أسبق من ذاق الحروف ليتعرف مخارجها: وإنما كان ذواقه 
، فوجد العين ’، َأغ  ’، َأع  ’، َأح  ’، َأت  ’َأب  ’: ن يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحرف نحوإياها أنه كا
، فجعلها أول الكتاب ثم ما قرب منها الأرفع فالأرفع حتى أتى على ’أدخل الحروف في الحلق
 آخرها وهو الميم.
عِّلم قائم  على أّن أوَل من أفرد المباحَث الصوتية بمؤلَّف مستقل، ونظر إليها على أنها
) في كتابه سر صناعة الإعراب الذي بسط فيه الكلام على حروف العربية: هـ883بذاته ابُن جّني (
مخارجها، وصفاتها، وأحوالها، وما يعرض لها من تغيير يؤّدي إلى الإعلال أو الإبدال أو الإدغام 
نة والمستقبحة، أو النقل أو الحذف، والفرق بين الحرف والحركة، والحروف الفروع المستحس
 ومزج الحروف وتنافرها. إلى غير ذلك من مباحث بّوأَت ُه المقاَم الأول في هذا الفن.
فيقُدُمها فيلسوُف العرب  أبي  - زمرة الفلاسفة والأطباء والحكماء -وأما الزمرة الثانية 
ب وصلنا في ) الذي جعل القرّاء خمسة وعشرين قارئا،ً أما أول كتاهـ488عبيد القاسم بن سلام (
هـ) شيخ الصنعة وأول من سّبع السبعة، وتواصلت 332هذه الفن فهو كتاب السبعة لابن مجاهد (
بعده كتب القراءة تترى، تقفو أثره، وتنهل من منهله على اختلاف عدد القرّاء في كلٍّ منها. مما 
ادي ) كعبد اللطيف البغدigolonohpيدخل تحت ما يدعى اليوم بعلم وظائف الأصوات (
) وهو واحد من فلاسفة الإسلام المكثرين من التصنيف في الحكمة وعلم النفس هـ887(
والطّب... ومن رسائله المتصلة بموضوعنا: "مقالتان في الحواس" و"النفس والصوت والكلام" 
و"اللغات وكيفية تولدها". رسالة أخرى ذات مساٍس بالصوتيات بل بتطبيٍق دقيق من تطبيقاتها هو 
، وهي رسالة اللثغة، وقد قّدم لها ببياٍن elorap al ed selbuorTعى اليوم بأمراض النطق ما يد
واٍف لآلية النطق، وعلاقتها بالحروف، وما تحتاجه كل لغة من اللغات السائدة آنذاك من 
الحروف، ثم تكلم على أسباب اللثغة وما يعرض للسان من التشنج أو الاسترخاء، ووصف مخارج 
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العربية وهيئاتِّ النطق بها وصفا ًتشريحيًّا فيزيائيا ًعلى نحٍو يختلف عّما عهدناه عند سيبويه حروف 
) هـ078وخالفيه، ثم حّدد حروف اللثغة، وسّمى أعراضها وأنواعها وختم الكلام بعللها.الكندي (
 الذي كانت له عناية متميزة بالأصوات. 
ُعني بهذه الدراسات: من ذلك كلامه على ) المعلم الثاني واحٌد ممن هـ833والفارابي (
حدوث الصوت والنغم، وربطه بين المبدأ الطبيعي لحدوث الصوت وكيفية حدوث الكلام، وعنايته 
بدرجة الصوت (حّدته وثقله) وإشارته إلى وجوب استعمال الآلات للقيام ببعض القياسات التي 
كله في رسالته الفّذة (أسباب   ) فجمع هذاهـ284يصعب تحديدها بالسمع. وجاء ابن سينا (
حدوث الحروف)، التي عالج فيها أصوات اللغة على نحو فريد لا نكاد نقع علىه عند أحد من 
  .riotalucitra euqitenohpالمتقدمين، وهو يتصل بما يسمى علم الأصوات النطقي 
سِّ َمت  مصنفاتها فقد و ُ - زمرة علماء القراءة والتجويد والرسم والضبط -وأما الزمرة الثالثة 
بأنها أكثر الكتب احتفاًء بالمادة الصوتية؛ وذلك لابتغائها الدقة في تأدية كلمات القرآن الكريم 
قراءًة وتدوينًا إلى حدٍّ جعل بعض الباحثين يذهبون إلى أن هذه العلوم انفردت بالدرس الصوتي 
ة، يقول برغشتراسر: "كان وأغنته، على أنها أفادت من علم النحو عامة ومن كتب سيبويه خاص
علم الأصوات في بدايته جزءًا من النحو ثم استعاره أهل الأداء والمقرئون، وزادوا في تفصيلات  
 كثيرة مأخوذة من القرآن الكريم".
موسى بن عبيد الله ابن خاقان  - على ما يبدو -أما فنُّ التجويد فأول من صّنف فيه 
التجويد، وهي تضم واحدًا وخمسين بيتًا في حسن أداء ) صاحب القصيدة الخاقانية في هـ183(
) صاحب التصانيف العديدة في القراءات هـ444القرآن الكريم، وقد شرحها الإمام الداني (
والتجويد، ولعل من أهمها في هذا الباب رسالته "التحديد في الإتقان والتجويد". التي ضمَّنها بابا ً
فها وصفاتها، ثم أتى على ذكر أحوال النون الساكنة في ذكر مخارج الحروف وآخر في أصنا
والتنوين عند جميع حروف المعجم، وأفرد بابًا لذكر الحروف التي يلزم استعمال تجويدها وتعّمل 
 )7-4محمد حسان الطيان: بيانها وتخليصها لتنفصل بذلك من مشبهها على مخارجها. (
ير من الإسهامات في مجال علم الأصوات لقد وجد في مصنفات علماء القراءة والتجويد الكث
والتي ساعدت على تطور هذا العلم، وذلك من اجل الدّقة في تأدية كلمات القران الكريم قراءة 
وتدوينا، إلى حد جعل بعض الباحثين يذهبون الى أن هذه العلوم قد انفردت بالدرس الصوتي 
عامة ومن علم القراءة خاصة. ويعد وأغنته. وذلك لأن علم الأصوات قد استفاد من علم النحو 
 هذا الجانب التطبيقي والوظيفي من علم التجويد بعد مرور الزمان من دراسات صوتية. 
 ج. فروع علم الأصوات
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بالنظر إلى الأصوات من حيث كونها مادة منطوقة مرسلة من متكلم إلى سامع 
 يقتضى تفريع علم الأصوات إلى ثلاثة فروع هى : 
 yrotalucitrA / lacigoloisyhPالفسيولوجى (الوظائفى أو النطقى) علم الأصوات    )1
 scitenohP
 .)scitenohP citsuocA(علم الأصوات الفيزياء (أو الأكوستيكى)    )8
كمال بشر: ( .) scitenohp lautpecreP dna yrotiduAوالإدراكى علم الأصوات السمعى    )3
 )2
العلم الذى يدرس حركات أعضاء النطق من أجل إنتاج الأصوات  علم الأصوات النطقي هو
اللغوية أو هو الذى يعالج عملية إنتاج الأصوات الكلامية وطريقة هذا الإنتاج وتصنيف الأصوات 
اللغوية وفق معايير ثابتة. وهو أقدم فروع علم الأصوات وأرسخها قدياما. وعلم الأصوات الفيزياء أو 
ين: الأول، دراسة الموجات والزبزبات الصوتية التي أحدثها المتكلم. الأكوستي يختص بجانب
والثاني، دراسة الوسيط الذي انتقل عبرة الكلام إلى أذن السامع. وأما علم الأصوات السمعى 
يختص بدراسة الاستماع إلى الموجات الصوتية واستلامها فى الأذن وما يحيط بها من أجهزة 
جانبين هما: جانب عضوى ويتركز فى دراسة فيسيولوجية، الأذن السمع. وهذه الدراسات ذات 
وما يرتبط بها من أجهزة السمع. جانب نفسي ويتركز فى دراسة سيكولوجية الاستماع من حيث 
 )3عبد الوهاب رشيدي: العمليات العقلية التي تجري فى ذهنه لتفسير الكلام. (
البشرية ولكن   دراسة الأصوات فهذه الدراسات تسعى فى النهاية إلى هدف واحد وهو
كل منهم يهتم بدراسة جانب من جوانب الصوت البشرى على حدة. فالعلم الأول على يهتم 
بدراسة الجانب النطقي للصوت (كيف يُنَطق الصوت) وهى المرحلة الاولى التى يبدأ منها 
تقاله فى الهواء وهذه الصوت رحلته الى الخارج والثانى يدرس الجانب الفيزيائى للأصوات وكيفية إن
هى المرحلة الثانيه فى العملية الصوتية أما الثالث فنجده يدرس المرحلة الاخيرة وهى عند وصول 
 الصوت للأذن ثم الى المخ لتتم بذلك عمليتى السمع والإدراك. 
وأصوات اللغة لها جانبان هما: جانب مادي، وهو يكتفي بدراسة المادة الصوتية من حيث 
اثا منطوقة. وجانب وظيفي، وهو يبين وظائف هذه الأصوات وقيمها في اللغة المعينة. كونها أحد
وعلم  ونظر بعض علماء الصوت إلى الأصوات من حيث العموم والخصوص: علم الأصوات العام
الأصوات الخاص. يعنى الأول بالنظر في الأصوات اللغوية من حيث طبائعها العامة، بوصفها 
بقطع النظر عن اللغة المعينة، ويهتم الثاني بدراسة الأصوات في لغة معينة،   خاصة لغوية للإنسان
كاللغة العربية فقط أو الإنجليزية فقط. ويوجد تصنيف رابع لهذ العلم من حيث المنهج وطرائق 
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التخليل وأغراض الدراسة، فكان علم الأصوات الوصفى، علم الأصوات التاريخي، وعلم الأصوات 
 )8بشر:  كمالالمقارن. (
 
 د. جهاز النطق وأعضاءه
) مصطلح يشير إلى الأجهزة البشرية (من الأعضاء في sutarappa hceepSجهازالنطق (
الجسم الإنساني) التي تساهم في عملية تكوين الأصوات الكلامية. وجهازالنطق يتكون من أعضاء 
إصدار الأصوات ) وهي أعضاء التي تشترك بشكل مباشر في عملية snagro hceepSالنطق (
) spil)  جهاز النطق وأعضائه هي : الشفاه أو الشفتان (16عبد الوهاب رشيدي:  الكلامية.(
 eht) والحنك التي تتكون من سقف الحنك (hteet) والأسنان (ytivac lasanوالتجويف الأنفي (
قدم ) ومetalap drah) والحنك الصلب (etalap tfos( ) والحنك اللينhtuom eht fo foor
 eht fo kcab) واللسان التي تتكون من أقصى اللسان (aluvu) اللهاة (iloevlaالحنك واللثة (
) eugnot eht fo edalb)، وطرف اللسان (eugnot eht fo tnorf)، ووسط اللسان (eugnot
) والحنجرة sdroc lacov) والوتران الصوتيان (sittolgipe) ولسان المزمار(xnyrahpوالحلق (
) والحجاب الحاجز sgnal) والرئتان (epip-dniw) والبلعوم  والقصبة الهوائيه (xniral(
 )91عبد الوهاب رشيدي: ). (mgarhpaid(
 ه. النظام الصوتي في اللغة العربية
 يشتمل على: -كأي نظام صوتي أخر  –النظام الصوتي في اللغة العربية 
) stnanosnocعبارة عن الأصوات الّصامتة () وهي semenohp latnemges. فو نيمات قطعية (1
 )slewovوالأصوات الّصائتة (
للغة العربية أربعة وثلاثون فونيًما قط عًيا واثنا عشر فونيًما فوق القطعّي، وفيما يلي سرد للفونيمات 
  :القطعِّّية
ت/ /ط/ /ك/ /ق/ /ء/ /ب/ /د/ /ض/ /ج/ /ف/ /ث/ /س/ /ص/ /ش/ /
الكسرة  //غ/ /ع/ /م/ /ن/ /ل/ /ر/ /و/ /ي/خ/ /ح/ /ه/ /ذ/ /ز/ /ظ/ 
/ ِّ / الفتحة / َ / الضمة / ُ / الكسرة الطويلة /ي/ الفتحة الطويلة / ا / 
  ./ الضمة الطويلة /.و
)وهي عبارة عن ظواهر مصاحبة semenohp latnemges arpusفو نيمات فوق قطعية ( .8
) hctip) وطبقة الّصوت (erutcnuj) والوقفة (noitanotni) والتنغيم (ssertsللنطق كالنبر (
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) وغير ذلك من مو سيقى الكلام. (سعيد عبد الله الغريبي enot) واللحن (htgnelوالطول (
 )13: 9281
 وهي النبر والتنغيم والطول والوقفة.  وها هي هنا الفو نيمات فوق القطعية
ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة في السمع عن بقية ما حوله من أجزائها. هو  النبر .1
لاحظ مثلا الفرق بين قوة النطق وظعفه بين المقطع الأول في (ضرب) وبين المقطعين 
ب نجد أن (ض) ينطق بارتكاز أكبر من زميله من كلمة نفسها. وهذا /ر/الأخرين ض 
 )تب/كامن (  /كا/الشيء يلاحظ في المقطع  
يطلق على ارتفاع الصوت وانخفاضه وتلونه بوجوه مختلفة أثناء النطق على مستوى  التنغيم .8
الجملة، وكذالك للدلالة على معان مقصودة، مثل الاستفهام والطلب والأمر والغضب والرضا 
 .والفرح والدهشة والتعجب واللهفة ووالشوق
يعني طول الأصوات وطول المقاطع وطول الأحداث الكلامية قابل للتنوع، وقد  الطول .3
 تستعمل هذه التنوعات لاغراض لغوية للتفريق بين الكلمات والأحداث اللغوية.
عبارة عن سكتة خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلامي يقصد الدلالة على  الوقفة .4
 )07(سعيد عبد الله الغريبي: مكان إنتهاء لفظ ما أو مقطع وبداية اخر. 
 )AP I(وهناك بعض المفاهيم المرتبطة بعلم الصوتيات، منها الأبجدية الصوتية العالمية
. هو نظام عالمى للأصوات الكلامية وهى مجموعه من tebahplA citenohP lanoitanretnI
وهذه الأبجدية  الرموز ُوضِّ َعت لكى تعبر عما ننطقه من أصوات بعض الرموز الصوتية المختلفة
الأصوات البشر ية الموجودة فى جميع لغات العالم  ويُـَعد السبب الرئيسى لوجود هذا  تمثل كل
 النظام ما نجده من فجوة بين ما ننطقه من أصوات وبين شكلها الكتابى فمثًلا عند نطق كلمة
متين فسوف تلاحظ وجود إختلاف صوتى بين نطق صوت النون فى الكل "منى" وكلمة "جنب"
فالنون فى   ""سواء كان شعورك بهذا الإختلاف مصدره إحساسك النطقى أو إحساسك السمعى
 ولكن النون فى كلمة هى النون الصحيحة التى تخرج من مخرجها الصحيح "منى" كلمة
إذا يمكن  نجدها ملتبسة بمخرج صوت الميم وليست خارجة من مخرج النون الصحيح " جنب "
العالمى للتعبير عن هذه الإختلافات الصوتية برموز صوتية مختلفة والتى إستخدام هذا النظام 
وهذا المثال السابق يوضح الفرق بين    "لايمكن التعبير عنها بالشكل الكتابى المعتاد لها
 )3: 4841 مفهومين هامين فى مجال الدراسات الصوتية. (منصور بن محمد الغامد الغامدي
 وعلم اللغة و. العلاقة بين علم الأصوات
 هناك أربعة اتجاهات رئيسية تتعلق بموضوع العلاقة بين علم الأصوات وعلم اللغة:
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ارتبـــاط  أوًلا: الفونيتيــك فـــرع مســـتقل مـــن علــم اللغـــة، ولـــيس جـــزًءا منــه، وإن كـــان بينهمـــا
واتصــال، يتمثــل فــي حاجــة علــم اللغــة للفونيتيــك، ويأخــذ بهــذا الاتجــاه فريقــان مــن الدارســين: فريــق 
يمثلــه القــائلون بــالتفريق بــين الكــلام المنطــوق واللغــة.أما الفريــق الثــاني، وهــم المهتمــين بالفونيتيــك، 
 وبتعميق الدراسة فيه وفي فروعه
ب فكـرة التفريـق بــين الكـلام واللغـة، فإنـه فــي ثانًيـا: بـالرغم مـن أن "دي سوسـير" هــو صـاح
يـرى أن  فالفونيتيـك عنـده جـزٌء لا يتجـزأ مـن علـم اللغـة، علـى حـين هـذه النقطـة نحـى منًحـا آخـر،
بـالكلام، ولـيس  الفنولوجيا نظام من البحث ثانوي بالنسبة لهذا العلـم، وهـو فـي الوقـت نفسـه خـاص
 خاًصا باللغة.
الفنولوجيـا فهـو  ع علم اللغة، ولكنه فـرع جـانبي أو هامشـي، أمـاثالثًا: الفونيتيك فرع من فرو 
الأمريكـي وعـدد مـن تلاميـذ "فـرع أساسـي أو مركـزي مـن هـذا العلـم، ومـن أنصـار هـذا الـرأي "هوكيـت
 .الإنجليزي ""فيرث
اللغـة،  رابًعـا: الفونيتيـك والفنولوجيـا ونظيـره علـم الفونيمـات كلاهمـا جـزء لا يتجـزأ مـن علـم
إليه "فيرث" وكثيرون من تلامذته، وكثير من رواد المدرسة الأمريكية، ويمكـن أن نعـد  وهذا ما ذهب
"بلونفيلد" واحًدا من أنصار هذا الرأي، بل إنه يرى أن العلاقة بين علم الأصـوات بفرعيـه، وبـين علـم 
 هؤلاء. اللغة أقوى بكثير مما قرره
الأصـوات علـى مسـتوى شـامل البحـث فـي  والدراسات الصـوتية عنـد العـرب تميـل إلـى ركـود
واسع منذ أيام الرعيل الأول من علماء العربية حتى اليوم، ذلك أن الجهود الجبارة التي بـذلها هـؤلاء 
تجـذب إليهـا إلا نفـرًا قلـيًلا مـن الدارسـين، وبخاصـة أولئـك  العلمـاء الأوائـل فـي دراسـة الأصـوات لـم
الدراسـات وتولـوا رعايتهـا مـن  حملـوا عـبء هـذه الذين كانوا يشتغلون بالقراءات القرآنيـة، وهـم الـذين
 ومنهج معين. بعد، وتابعوا البحث فيها، وإن كان ذلك بطريقة خاصة
البحـث فـي منـاهج  وهكذا انتقلت البحوث الصوتية من الميدان اللغوي الدقيق، إلى ميـدان
ولـم ينتفـع بهـا إلا الأداء القرآنـي، وظلـت تتـابع سـيرها عبـر الزمـان فـي هـذا الميـدان حتـى يومنـا هـذا، 
البـاحثين فـي علـوم اللغـة كـبعض علمـاء البلاغـة، وبعـض النـابهين مـن علمـاء الصـرف  عـدد قليـل مـن
المتـــأخرين. كـــل هـــذا كـــان بســـبب الـــوهم الفاســـد بـــأن الدراســـات الصـــوتية إنمـــا هـــي مـــن  والنحـــو
علـى  لا ضـير إذنعلماء القراءات والتجويد، وأنها بمثابة علم خاص بالأداء القرآني، وأنه  اختصاص
علمـــاء اللغـــة إذا لـــم يتعرضـــوا لهـــا، ولـــم يعيروهـــا التفاتًـــا، وقـــد أدى هـــذا بـــدوره إلـــى هجـــر الدارســـين 
 المتأخرين لهذا العلم. 
 ز. أهمية علم الأصوات 
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أهميـــة علـــم الأصـــوات فـــي المجـــال التطبيقـــي تظهـــر فـــي تعل ـــيم اللغـــة القومي ـــة. فالدراســـات 
القومية تعلًما سليًما، وسبيل مـن سـبل رقيهـا والمحافظـة عليهـا،  غةالصوتية وسيلة من وسائل تعلم الل
المراحــل الأولــى معرضــون للخطــأ فــي نطــق هــذه اللغــة، والانحــراف عــن  فــالمتعلمون وبخاصــة فــي
أدائهــا، ذلــك لأن هــؤلاء المتعلمــين يــأتون مــن منــاطق مختلفــة وينتمــون إلــى  الطريقـة الصــحيحة فــي
لكــل واحــد مــن هــؤلاء عاداتــه النطقيــة التــي يــؤدي بهــا لهجتــه غيــر متجانســة، و  بيئــات اجتماعيــة
وهـذه العـادات لا بـد أن يظهـر أثرهـا بصـورة أو بـأخرى فـي نطـق اللغـة  .لهجتـه الخاصـة المحليـة أو
تســـمى فـــي الاصـــطلاح اللغـــوي باللغـــة المشـــتركة، ومـــن أمثلتهـــا اللغـــة الفصـــحى فـــي  القوميـــة التـــي
المتعلمون إلى أصوات هذه اللغة، سهل علـيهم إجـادة نطقهـا، المجتمع العربي، فإذا ما أرشد هؤلاء 
 وحسن أدائها، واستطاعوا بالتدريج أن يتخلصوا من العادات النطقية المحلية.
أما عن تعلم اللغات الأجنبية فتظهر أهمية علم الأصوات بصورة عمليـة واضـحة فـي تعلمهـا 
طقية الخاصة بها، فإذا أقدم أصحاب لغة مـا وتعليمها، فمن المعروف أن لكل بيئة لغوية عاداتها الن
لأن يخطئــوا فــي أصــوات هــذه اللغــة الأخيــرة، وأن يخلطــوا بــين  علــى تعلــم لغــة أخــرى كــانوا عرضــة
 تأثرهم بعاداتهم النطقية. أصواتها وأصوات لغتهم بسبب
أمــا أهميــة علــم الأصــوات فــي المجــال النظــري تتجلــى فيمــا يلــي. أن العربيــة بهــا صــعوبات 
محقـق؛ فأصـوات الحلـق وأقصـى الحنـك   تقابـل الأجانـب عنـد تعلمهـم لغتنـا فهـو أمـر ثابـت صـوتية
فـالعين مـثًلا ينطقهـا الـبعض كمـا لـو كانـت همـزة  كلها أو جلها تمثل مشكلة صوتية أمام الأجانـب،
هـــذه الصـــعوبات فـــي نطـــق الأصـــوات المفـــردة،  أو هـــاء، والحـــاء تنطـــق خـــاء أحيانـًــا، يضـــاف إلـــى
الأجنبـي  علق بنطق الكلام المتصل، لِّما له سمات وخواص صوتية معينة لا يقـوىصعوبات أخرى تت
 على معرفتها وإجادتها إلا بالتعلم والمران على يد خبير متخصص.
 فدراسـة الأصـوات اللغويـة لهـا أهميـة كبـرى فـي وضـع الأبجـديات الجديـدة للغـات التـي لـم
لوفــاء بأغراضــها. أمــا بالنســبة لوضــع تكتــب بعــد، وفــي إصــلاح تلــك الأبجــديات التــي تقصــر عــن ا
فـي الأقطـار  الأبجديات الجديدة فقد أصبح أمرًا ملًحا بالنسبة لكثيـر مـن اللغـات فـي العـالم بخاصـة
الموضـوع، ففريـق يــرى  الإفريقيـة، وهنـاك فـي بعـض هـذه الـبلاد مشــكلات ثقافيـة قوميـة تتعلـق بهـذا
وثمـة فريـق آخـر مــن رأيـه اتخـاذ الأبجديــة وجـوب مراعـاة الأصـل القــومي للغـة عنـد وضـع أبجــديتها، 
 أساًسا للأبجديات الجديدة بحجة أن باللاتينية من الرموز ما يفي بحاجات هذه اللغـات، اللاتينية
ابتكـــار  وبــدعوى أن الرمــوز اللاتينيـــة موجــودة بالفعـــل، فالالتجــاء إليهـــا أســهل وأيســـر مــن محاولـــة
هــذه اللغــات القوميــة  خطــر كبيــر؛ إذ هــو يــربطأبجــديات جديــدة، وهــذا الــرأي الثــاني ينطــوي علــى 
بلغات أجنبية من ناحية الشـكل علـى الأقـل، ولربمـا يجـر هـذا الوضـع إلـى ربـط ثقافـات هـؤلاء القـوم 
 علم الأصوات العربية
 251 |   8102 ,2 .oN ,6 .loV nabaraasahabeK nad barA asahaB nakididneP lanruJ ,bir’aT-lA
ليسـت  السـيادة والسـيطرة علـى ثقافـات المـواطنين الإفـريقيين، والأبجديـة بثقافات أجنبية لا تبغـي إلا
أنهـا مـأخوذة  عـروف، فهـي وإن كانـت صـورة خارجيـة إلافـي واقـع الأمـر مسـألة شـكلية بـالمعنى الم
كتــابي لمادتهــا  ومســتمدة مــن صــميم اللغــة ومرتبطــة بخواصــها اللغويــة أشــد ارتبــاط، وهــي تصــوير
 .الأصلية وهي الأصوات
 ح. العلاقة بين أهمية علم الأصوات وعلم الصرف والنحو
لـم تعتمـد هـذه الدراسـة علـى  مـا لا تتم دراسة جادة لعلم المعنى الوصفي لأي لغـة منطوقـة،
الصـوتية دورًا بـارزًا فـي  قواعـد صـوتية وأنمـاط تنغيميـة موثـوق بهـا. ففـي الصـرف مـثلا تلعـب الظـواهر
تحديــد الوحــدات الصــرفية وبيــان قيمتهــا، وليســت ضــرورة اعتمــاد علــم الصــرف علــى علــم الأصــوات 
الأمــــر، وإنمــــا يكــــون مقصــــورة علــــى لغــــة دون أخــــرى، إن لغــــات الأرض جميًعــــا تســــتوي فــــي هــــذا 
الاسـتغلال  الاختلاف بينها في نوع استغلال الحقائق الصوتية في المجال الصرفي، وفـي مـدى هـذا
 ونتائجه.
الأنمـاط  فـالنبر مـثًلا علـى مسـتوى الكلمـة المفـردة يقتصـر دوره فـي اللغـة العربيـة علـى تمييـز
ولكـن موقـع هـذا النبـر  مقطعـه الأول، والأوزان الصرفية، فالفعل الماضـي الثلاثـي المجـرد دائًمـا منبـور
المقطــع الأول، ولكــن  يختلــف بمجــرد اتصــال هــذا الفعــل بلاحقــة صــرفية كمــا فــي "ضــرب" بنبــر
 "ضربُت" أو "ضربت  " يقع النبر على المقطع الثاني.
 "لقد درج علماء الصرف المتقدمين على أن يقولوا مثًلا أن: "قـل" أصـلها "قُـول  " أو "قَــو ل  
أن "قـل"  سـاكنان الـواو والـلام فحـذفت الـواو لالتقـاء السـاكنين فصـارت "قـل"، وحقيقـة الأمـرالتقـى 
الثانيــة فــي  جــاءت علــى هــذه الصــورة منــذ بدايــة الأمــر، ولــم يكــن مــن المســتطاع أن تــأتي بالصــورة
العربية الفصـحى، لقـد ثبـت  النطق الفعلي؛ لسبب صوتي ظاهر يرتبط بخواص التركيب المقطعي في
تركيـب ممتنـع فـي هـذه اللغـة إلا  سة أن تركيب المقطعي صامت زائد حركـة طويلـة زائـد صـامتبالدرا
الحركــة الطويلــة متلــوة بمثلــين مــدغمين مــن  فــي حــالتين اثنتــين وهمــا: فــي حالــة الوقــف، وأن تكــون
إليـه هـؤلاء الصـرفيون فهـو عمـل افتراضـي لا يؤخـذ بـه  أصـل الكلمـة نحـو: شـابَّة ودابّـَة. أمـا مـا ذهـب
 .ي الدرس اللغوي الحديثف
لقـــراءة) فـــي العربيـــة ظـــاهرة صـــوتية صـــرفية، ولـــيس مـــن الحكمـــة اوألـــف الوصـــل (مثـــل ألـــف 
أخــرى؛ إذ تــرتبط الجهتــان بعضــهما بــبعض أوثــق ارتبــاط، فهــي مــن الناحيــة  دراســتها مــن زاويــة دون
الكلمــة المــتكلم العربــي فــي بدايــة  الصــوتية ليســت أكثــر مــن تحريــك خفيــف، أو ُصــويت لجــأ إليــه
بصـوت صـامت غيـر متلـٍو بحركـة، ولكـن هـذه  حيث تمنع طبيعة التركيب المقطعي لهـذه اللغـة البـدء
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ولا تتجـاوز حـدودها، وهـذه الصـيلا الصـرفية ذاتهـا  الظـاهرة الصـوتية مرتبطـة بصـيلا صـرفية لا تتعـداها
 .الصوتية التي أصبحت جزًءا من تركيبها الصوتي أصبحت تمتاز من غيرها بهذه الخاصة
النظـر  والتنوين كذلك ظاهرة مهمة تسـتأهل النظـر الصـوتي العميـق قبـل أن تعـالج مـن وجهـة
فـي النحـو  الصرفية. تلـك الوجهـة التـي عـرض لهـا العـرب دون التفـات مناسـب إلـى خواصـها الصـوتية
عنـد النظـر فـي  وهو قمة البحـث اللغـوي، وهـو الهـدف الأساسـي الـذي يسـعى اللغويـون إلـى تحقيقـه
 .عينةاللغة الم
 وأما العلاقة بين علم الأصوات والنحو:
والجملـــة  التفري ـــق بـــين أنمـــاط الجمـــل. يفـــرق عـــادة بـــين الجمـــل الإثباتي ـــة :الأمرررر الأول
حـين أن أهـم أسـاس  الاستفهامية باحتواء الثانية على أداة استفهام، أو تغيير طفيف فـي نظمهـا علـى
 مـن النطـق نفسـه، وتسـتطيع الأذن جـزًءا لا يتجـزأالتفريق هو التنغيم أو التلوين الموسيقي الذي يعد 
الوقــت  الخبيــرة إدراكــه وتذوقــه، وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة تحتــوي علــى أداة الاســتفهام، وهــي فــي
أَتَـى َعلَـى الإِّ نَسـانِّ حِّ ـيٌن مِّ ـَن الـدَّه  رِّ لَـم  َيُكـن   َهـل  } :نفسه ليست باستفهام من ذلك مثًلا قوله تعالى
هنـا معنـاه "قـد" وفسـرها بعضـهم بـأن هـل  َهـل   ) فقـد قـرر المفسـرون أن6الإنسـان:  { )َمذ ُكورًا َشيـ  ًئا
 َهل   وليست استفهامية، ومعناها بعبارة البلاغيين أن -أي: الجملة هنا تقريرية-للاستفهام التقريري 
إنمـا هـو التنغـيم والموسـيقى، وهنـاك  خرجـت عـن أصـل معناهـا الاسـتفهام، وفيصـل الأمـر فـي ذلـك
أدوات الاسـتفهام وهـي فـي حقيقـة الأمـر جمـل  العكـس مـن ذلـك أمثلـة أخـرى تخلـو تماًمـا مـنعلى 
التـــي صـــاحبت نطقهـــا، مـــن ذلـــك مـــا رآه بعـــض  اســـتفهامية، يســـتفاد هـــذا المعنـــى مـــن الموســـيقى
 }ر َضـاَة أَز َواجِّ ـك َتَـبـ  َتغِّـي م َ يَـا أَيّـَُهـا النَّبِّـيُّ لّـَِم ُتَحـرُِّم َمـا َأَحـلَّ اللَّـُه لَـك َ{ :المفسـرين فـي قولـه تعـالى
 جملـة اسـتفهامية، وتقـدير الكـلام تَـبـ  َتغِّـي :جملـة ) حيـث قـرر هـؤلاء بـأن1التحـريم: مـن الآيـة: (
النطــق  أتبتغــي" بحــذف الهمــزة، والحكــم بأنهــا اســتفهامية إنمــا يرجــع فــي حقيقــة الأمــر إلــى تنغــيم"
 بصورة توائم الأنماط التنغيمية للجمل الاستفهامية.
العبـارة دون  تحديـد أنمـاط الجمـل والعبـارات. مثـل: "محمـد الصـغير" فهـذه الأمرر الاراني:
مبتـدأ وخبـر عنـدما  مراعـاة النطـق وخواصـها الصـوتية يمكـن تحليلهـا نحويًـا علـى وجهـين، فقـد تكـون
الصــغير" فــإذا مــا أخــذنا  أقــول: "محمــد الصــغير" وقــد تكــون مبتــدأ وصــفة عنــدما أقــول: "محمــد
نمـوذجين مختلفـين نظًمـا وإعرابًـا اسـم  بـار أمكننـا تفريـع هـذه العبـارة إلـىالنـواحي الصـوتية فـي الاعت
معرفــة نغمهــا "الصــغير" اســم معرفــة زائــد  معرفــة زائــد إمكانيــة الســكت "محمــد" ســكتة زائــد صــفة
الصــغير" فعلــى الأول تكــون العبــارة "محمــد  اســتحالة الســكتة صــفة معرفــة نغمــة صــاعدة "محمــد
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، وبهـا تـم الكـلام، وعلـى الثـاني تكـون العبـارة مبتـدأ وصـفة فقـط، إذا الصـغير" جملـة مـن مبتـدأ وخبـر
 قلت مثًلا: "محمد الصغير حضر".
المثـال الواحـد  توجيه الإعراب. يعمد النحاة مـن وقـت إلـى آخـر إلـى إعـرابالأمر الاالث: 
وملابسـاته ومكتفـين  بوجـوه مختلفـة مهملـين فـي أغلـب الأحـايين ربـط هـذه الوجـوه بظـروف الكـلام
 .عقلية بالاعتماد على ما تجوزه قواعد اللغة من احتمالات افتراضية أو
 ط. الاستفادة من دراسة علم الأصوات لغير الناطقين بها
 الاستفادة من دراسة علم الأصوات في التراث العربي اجمالا: 
تعليم النبر الصحيح (إما في الكلمة أو الجملة) لأن هذا مما لا تساوي في الإندونيسية  .1
 وهذا تقلل شأن النطق المحلي كالجاوي وغيره.
 معرفة كيفية نطق الحرف الأخير حين الوقف كما أداه أي نطقه العرب. .8
ممارسة طول الصوت الصحيح (التزمين) من أثر المد لأجل التفاهم. وهذا مما لا يساوي  .3
 في الإندونيسية. فالطول غير سديد يؤدي إلى إساءة الفهم
 السديد (إما في الكلمة أو الجملة)تسهيل تعليم التنغيم  .4
 المتعلقة الصوامت فمثلا  كانت الصعوبة لغير الناطقين بالعربية تظهر في نطق مجموعة
 تكون التي الأخرى من الصوامت بغيرها استبدالها إلى العربية. فكانوا يميلون في الحلق بمنطقة
 هذه الطالب يحدث الأحيان غالب وفي .الإنتاج في عليهم أو أسهل الأم، لغتهم إلى أقرب
 أو الهدف الصامت ينطق أنه يظن إذ النطق، أثناء التبديل أجرى هذا أنه منه وعي دون التبدلات
 ما آخر. وكثيرا صامت إلى دائرته عن يبتعد الأمر حقيقة في السمعي؛ ولكنه المستوى على يدركه
 السمعي المستوى على الصوامت هذه الصوتي عن المختبر في الدرس أو قاعة في الطلبة يسأل
 وإذا ؟ تاء أو طاء هذه هل :"يطبع" كلمة نحو في مثلا يسأل سمع، فكان لما إدراكه من ليتأكد
 "أُحِّ ب" نحو في الحاء نطق وإذا بالهمزة، العين استبدل أو نطقها مثلا " عين " كلمة كتب
 وتغير اللغوية الرسالة تشوش التي الصامتية التبدلات من وغير ذلك ،"هاء" أو "خاء" إلى حولها
 فبعض النقط من الصعوبات لغير الناطقين بالعربية:  .دلالتها
الطلبة،  غالبية عند الإدراكية والمشكلة النطقية المشكلة بين نسبي توازن هناك كان .1
 .والتمييز الإنتاج في ماثلة فالصعوبة
 الصوامت فإبدال زيادتها، أو المشكلة حجم تقليل في أثر كبير الصوتي للسياق يكن م .8
 فإن وعليه، الحركات، جميع وبجوار والجملة والكلمة المقطع مستوى على كان حادثا
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 الصامت لخصائص وتنبهه المتعلم إدراك بعدم تعلقها قدر بالسياق لا تتعلق المشكلة
 .الهدف
 المختلفة، الجنسيات ذوي من الطلبة لدي غالبية نسبيا الصامتية التبدلات تشابهت .3
 )0108كتبديل الهاء بالحاء. (ابتسام حسين جميل، 
 
 ي. الخلاصة
. مــن أبــرز الأدلــة التــي تبــين مكانــة علــم الأصــوات فــي الــدرس اللغــوي، إســهامه فــي الحفــاظ علــى 1
 اللغة القومية، ودعمها بالأدوات التي تمكنها من التطور والنجاح.
نطـــــق الحـــــروف، وكـــــذلك تطـــــوير . مكـــــن علـــــم الأصـــــوات اللغـــــويين مـــــن ت ـــــدليل الصـــــعوبات فـــــي 8
 الأبجديات لمواكبة تطور أصوات اللغة.
. اســـتفاد اللغويـــون مـــن علـــم الأصـــوات فـــي تطـــوير علـــم الصـــرف، وعلـــم النحـــو، وذلـــك باعتمـــاد 3
 الخصائص الصوتية في تقعيد القواعد على أسس منطقية سليمة.
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